
مســألة رامــي مخلــوف: هــل يبحــث الأســد
عن واجهات اقتصادية بديلة؟

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

خلال الأيام الماضية شهد النظام السوري تصدّعًا وزلزالاً شديدًا، فأقطاب سلطة آل الأسد يتنازعون
على المال والشركات الكبرى وأبرزها شركات الاتصال والتقانة، والقضية باتت حديث الشا ومعروفةً
ية مقابل الدولار وتراجع الاقتصاد للقاصي والداني، في ظل هبوط عنيف وغير مسبوق للعملة السور

إلى مستويات مخيفة، مع تزايد الكارثة المعيشية التي تنذر بالأخطر والأسوأ.

استطاع رامي مخلوف من خلال ثلاثة مقاطع فيديو مع بعض المنشورات على الفيسبوك، أن يحدث
خلخلةً في النظام والاقتصاد على حد سواء، زادت هذه الأزمة مصائب النظام التي تتوالى تباعًا شهرًا
كبر عقوبات ستفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأسد بعد شهر، خاصةً أن البلاد على أعتاب أ

وأعوانه وكل من يتعامل معه من الخا، تحت مسمى قانون قيصر.

ير سابقة أفردها “نون بوست” عن المعركة الحاليّة بين آل مخلوف وآل الأسد والأقطاب التي في تقار
يـق، تحـدثنا بإسـهاب عـن نشـوء عائلـة مخلـوف تحـت كنـف النظـام السـوري وبمسـاعي تسـند كـل فر
الأسـد الإبـن كواجهـة اقتصاديـة لـه، نتيجـة صـلة الرحـم الـتي نتجـت عـن المصـاهرة بين حـافظ الأسـد
وأنيسة المنحدرة من عائلة مخلوف، لتستغل الأخيرة نفوذها بتوظيف مالها سياسيًا وفي خدمة نظام
الحكم، كما أن أفراد هذه العائلة وعلى رأسهم رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد كانوا سرطانات
فساد الدولة الذين تحكموا بكامل مفاصلها ونهبوا خيراتها وتسيّدوا إدارة النفط والاتصالات والنقل
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وغيرها من الشركات والمؤسسات.

يقول الدكتور أسامة قاضي في حواره مع “نون بوست“: “ظل رامي مخلوف برعاية القصر الجمهوري
علــى مــدى الـــ ســنة الماضيــة منفــرًا لرأســمال الســوري الــوطني وممســكًا بزمــام مفاصــل الاقتصــاد
كــثر مــن  شركــة علــى رأســها شركــة الســوري، وواجهــة لمعظــم النشاطــات الاقتصاديــة، حيــث لــديه أ
يــة ومدرســة الشويفــات ومعمــل حديــد الساحــل وجميــع يــة والبــتراء العقار سيرياتيــل وصروح العقار

الأسواق الحرة وغيرها الكثير من المصارف وأسطول نقل بحري وسواها”.

يضيف قاضي “تعطيل هذه الشبكة الأخطبوطية المسيطرة على ما تبقى من اقتصاد هش، يُنذر
يا يومها مليون عاطل بارتفاع مستوى البطالة التي تجاوزت الـ% عام ، حيث كان في سور

.”%عن العمل أما اليوم فهي تتجاوز حاجز الـ

إذًا، بـرز هـذه القضيـة عـدّة تسـاؤلات، لعل أبرزها: هـل سـيكون هـذا النزاع مسـمارًا في عـرش النظـام
ككل، خاصةً أن الأنباء تتحدث عن خلاف روسي مع نظام الحكم السوري بشأن طريقة حكمه للبلاد
وما صدر عن إشاعات مؤخرًا بهذا الخصوص، أم أن النظام يعيد بناء شبكة رجال أعماله واستبدال
ير نناقش هذه الأسئلة بالرجال القدماء آخرين جدد بعد أن “احترق كرت مخلوف”؟ في هذا التقر

ونحاول الإجابة عليها.

شبكة جديدة
يبرز اسم رامي مخلوف بين الشخصيات التي فُرضت عليها عقوبات دولية نتيجة لمشاركته في قمع
ثـورة السوريين عـام ، لم يكـن ذلـك فحسـب بـل إن وزارة الخزانـة الأمريكيـة أدرجـت اسـم رامـي
مخلوف ضمن عقوباتها منذ عام ، ويرى مراقبون أن الوقت حان لأن يستبدل بشار الأسد
بــواجهته الاقتصاديــة الــتي حملــت مــا حملــت مــن تبعــات الفســاد والحــرب بــأخرى جديــدة تســتطيع
مواجهـة المرحلـة الـتي يمـر بهـا النظـام حاليـا، إلا أن فرضيـة إنشـاء شبكـة رجـال أعمـال جديـدة في هـذا

الوقت قد يضر بالأسد الذي بنى الأساس الاقتصادي السوري على رامي مخلوف.

فرضية صعود طبقة جديدة على حساب انهيار رامي مخلوف ومملكته أشار لها الكاتب والباحث
يـد بقـوله: “في عهـد الأسـد الأب كـان هنـاك صـعود لطبقـة رجـال أعمـال جـدد مـع السـوري أحمـد أباز
تصــدي الأســد لانتفاضــة الثمــانين، وبنــاء تحــالف مــع طبقــة مــن التجــار والمشــايخ الســنة في دمشــق
يـة وحلـب، اغتنـت لاحقًـا على حسـاب طبقـة تقليديـة أقـدم مـن التجـار ورجـال الأعمـال مـن البورجواز

التقليدية”.

يد أنه وبعد  “ظهرت طبقة أخرى من رجال الأعمال المغتنين عبر اقتصاد الحرب يضيف أباز
والميليشيــات، مثــل آل القــاطرجي وســامر فــوز وغيرهــم، صــفقات نقــل المقــاتلين والميليشيــات المحليــة
والأجنبيــة، وعقــود النفــط وحــواجز المنــاطق المحــاصرة ونهــب المنــاطق المهجرة، إلــخ، وهــي الطبقــة الــتي
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أشار إليها رامي مخلوف منزعجًا من صعودها على حسابه هو كممثل لطبقة رجال أعمال ما بعد
 ومصالــح الجنــاح الطــائفي لعائلــة مخلــوف ومــن اســتثمر معهــم، وهــو نفســه كــان قــد حــلّ

سابقًا محل طبقة رجال أعمال سبقته”.

يـد إلى أن بعـد  وإقـرار قـانون قيصر سـيتم اسـتبدال شبكـة رجـال الأعمـال القـدامى يذهـب أباز
وحلــول اســتثمارات ومجموعــات جديــدة مــن طفيليــات الســلطة أو الأمــوال الأجنبيــة الــتي ستصــبح

يزًا مع انهيارات الاقتصاد الكبرى. إمدادًا عز

عنـد هـذه النقطـة مـن المرحلـة الجديـدة المفترضـة توجهنـا بالسـؤال للبـاحث والكـاتب السـوري عبـاس
شريفة الذي بدوره قال لـ”نون بوست”: إن “النظام يحاول أن يؤسس نفسه اقتصاديًا على نحو
يكون فيه قادرًا على مواجهة طويلة مع العقوبات الاقتصادية المتخذة بحقه، وبناء عليه فهو يبحث
كبر مالــك ومســتثمر في الاقتصــاد الســوري، ــأ ــة لرامــي مخلــوف ك عــن الاســتيلاء علــى الأصــول المالي
وتأسيس هذه المرحلة عنوانها هو مقاسمة النظام للتجار بأموالهم وأرباحهم وتصفية كل من يرفض

الصفقة الجديدة لصالح طبقة جديدة من تجار الحرب المتعاونة مع النظام”.

يقـــــول فـــــراس فحـــــام البـــــاحث في مركـــــز جســـــور للـــــدراسات الإستراتيجيـــــة في حـــــديثه لــــــ”نون
بوست”: “يسعى النظام لإعادة توزيع الثروة لأسباب عديدة أهمها المراهنة على علاقة زوجة بشار
الأسد أسماء ببعض المؤسسات المالية الغربية، وبالتالي تقديمها كوجه جديد خاصة مع اقتراب حلول
موعد تطبيق العقوبات المتعلقة بقانون سيزر”، يضيف فحام “لذلك بدأ منذ صيف  بمحاولة
تحصيل الأموال من شبكة الاقتصاديين القديمة وتحويلها لصالح الفريق الجديد من آل الأخرس
الـذي يتألـف مـن أسـماء وعمهـا طريـف وابـن خالتهـا مهنـد الـدباغ رئيـس مجلـس إدارة شركـة تكامـل
التي احتكرت مشروع البطاقة الذكية، كما أن هذا الفريق بات يمتلك شركة اتصالات تدعى إيماتيل”.

ــا لا يتعلــق فقــط بــالضرائب، وإنمــا بعــشرات مليــارات الخلاف بين نظــام الأســد ورامــي مخلــوف حالي
يا، ويرى النظام أنه لا بد من استعادتها الدولارات نقلها مخلوف على مدار  سنة إلى خا سور

لدعم الاقتصاد.

انهيار النظام
توجد آراءٌ على الضفة المقابلة لنظرية تشكيل هيكلية اقتصادية جديدة للنظام برجال أعمال جدد،
وتلك الآراء تقول بوجود تصدع فعلي في بنية النظام السوري الأساسية، خاصةً أن رامي مخلوف
كــده بأحــد فيــديوهاته، ناهيــكَ بتجنيــده كــبر ممــولي النظــام بحربــه منــذ اليــوم الأول وهــو مــا أ أحــد أ
لشباب من أجل القتال ويجري ذلك عبر العديد من مؤسساته، ولا ننسى أن فساد رامي مخلوف

. كان أحد عناوين هتافات المظاهرات في مارس/آذار

هذه النظرية التي تقول بانهيار في أجزاء النظام يؤيدها الباحث في المجال الاقتصادي خالد تركاوي



الذي يرى خلال حديثه لـ”نون بوست”، بأنه لا يوجد إنتاج لمنظومة جديدة إنما هي بحسب وصفه
يــاح الأزمــة وضيــق الحبــل حــول عنــق النظــام خاصــةً أن المــوارد تقــل بشكــل كــبير، إذ إن “اشتــداد لر

الفساد كان يتمحور حول  مليون نسمة قبل الأزمة والآن لا يوجد نصف هذا العدد في البلاد”.

يا “غالبية فقيرة”، وبالتالي لم يعد يستطيع النظام يضيف تركاوي أن من تبقى من شعب داخل سور
تحصـيل مـوارد مـن خلال فسـاده علـى رقـاب النـاس هـؤلاء، إضافـةً إلى أن خيـار إعـادة الإعمـار لم يعـد
متاحًا أمام النظام خاصة أنه كان معولاً عليه بشدة في السنوات الماضية ولكنه لم ينجح، وبحسب
ية تتوقع دخول الاستثمارات الأجنبية مجددًا وهو الذي لم يحصل ولم تركاوي: “كانت الحكومة السور
يعــد هنالــك أمــل مــن وجــوده خاصــة مــع اقــتراب تطــبيق قــانون سيزر، هــذه الأســباب كلهــا دفعتهــم

لتحصيل مبالغ من مخلوف حتى لو كانت تلك المبالغ صغيرة ولا تمثل شيئًا في ميزانيات الدول”.

يفرق الأستاذ عباس شريفة بين الانهيار والسقوط، لكنه يؤكد أنه و”بلا شك أن النظام بدأ بالانهيار
فعليًا” ويشير إلى أنه “غير قادر على تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب الذي يحكمه وسعر صرف
اللـــيرة هبـــط لمســـتويات غـــير مسبوقة ومســـألة مخلـــوف تـــأتي ضمـــن هـــذه السلســـلة مـــن الانهيـــار
الاقتصادي الذي يعاني منه النظام”، لكن أهمية مخلوف وفقًا لشريفة تأتي كون الرجل من ضمن
الدائرة الضيقة والعصبة الطائفية الحاكمة وهذا يعني ضربة في البيت الداخلي للنظام و”المعروف أن
رامــي لــه العديــد مــن الأتبــاع داخــل الطائفــة العلويــة والمؤيــدين الذيــن يــرون أن المشكلــة بين رامــي
مخلــوف رجــل الأعمــال العلــوي المحســوب علــى الطائفــة وجماعــة أســماء الأخــرس المحسوبــة علــى

الطائفة السنية وهو ما يعني إعطاء بعد طائفي للخلاف”.

رامي مخلوف جزء من النظام ومكون أساسي والسلطة كانت معتمدة عليه بشكل كبير وبالتالي فإن
خروجــه مــن الســلطة يعتــبر انهيــارًا بجــزء مــن أجــزاء الســلطة، ومخلــوف ليــس بـــ”الشخص الســهل”
والحــديث هنــا لتركــاوي الــذي قــال إن مخلــوف “لــديه أتبــاع ونفــوذ وكــانت لــه أعمــال قديمــة ولــديه

يا وهؤلاء من الممكن أن يكونوا نارًا تحت الرماد كورقة له”. عشرات آلاف الموظفين في سور

ضائقة اقتصادية
تكــثر التحليلات والتكهنــات إلا أنــه يكــاد يجمع المحللــون والبــاحثون علــى أن أصــل هــذه المشكلــة هــي
الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها النظام السوري، وهو ما أشار إليه الباحث الاقتصادي خالد
تركـاوي بقـوله: “السـبب الـرئيسي في هـذه المشكلـة لـه علاقـة رئيسـية بشـح المـوارد لـدى النظـام، وربمـا
يـدلل علـى ذلـك أن موازنـة عـام  لحكومـة النظـام السـوري كـانت  مليـار دولار، فيمـا كـانت
 فيمكن أن تصل إلى  مليار دولار، أما بالنسبة لموازنة سنة . تساوي  موازنة عام
مليــارات دولار فقــط و% منهــا غير موجــود مــن طــرف المــوارد الــذي يوجــد يكــون في طــرف الإنفــاق

وبالتالي يوجد عجز”. 



هنا يجدر التساؤل من أين يجب على النظام أن يجلب الأموال؟ في الحالة الطبيعية وقبل سنوات
يـــة مـــوارد عـــدّة كالنفـــط وتصـــدير الغذائيـــات والضرائـــب علـــى الشركـــات كـــان لـــدى الحكومـــة السور
ية لم يعد للنظام أي سيطرة على الكثير من هذه الأمور وخاصة والمؤسسات ومع بدء الثورة السور

النفط الذي أضحى بيد أمريكا، ومن موّل النظام السوري هم رجال الأعمال كرامي مخلوف.

كان مخلوف الوجهة التي يتجه إليها النظام لدعم نفسه، ومن أجل ذلك نرى رجل الأعمال السوري
مخلوف يرفض وجود شخصيات غيره في الاقتصاد السوري، خاصةً أنه يعتبر نفسه الممول الأساسي

خلال السنوات الماضية ولا يريد لأحد أن يستفيد الآن مما دفعه هو خلال العقد الماضي.

النظام بصدد إجراء مفاوضات مع رامي مخلوف للتخلي عن جزء من شركاته
وأرباحه وثروته لصالح النظام وهو ما يرفضه مخلوف حتى الآن

إذًا المشكلة ليست مشكلة شخصيات إنما مشكلة أموال، والنظام الآن بحاجة للمال وأي شخص
يستطيع أن يجلب ليرة للنظام فلن يرده، ويضرب تركاوي مثلاً على ذلك شخصية أحمد درويش
الذي عمل بالتهريب بين مناطق النظام والمعارضة والنظام استوعبه وأحس بأنه مكسب له وهو
الآن عضــو مجلــس شعــب وكذلــك حســام قــاطرجي الــذي كــان يعمــل بتهريــب النفــط بين داعــش

والنظام وهو الآن عضو في مجلس شعب.

هــذا الكلام يؤيــده البــاحث عبــاس شريفــة الــذي يقــول إن الفرضيــة الأقــرب للواقــع في تفســير مــا
يحصل بين رامي مخلوف الذي جمع ثروته من خلال استغلال وضعه العائلي والقرابة التي تربطه
برأس السلطة، “تعود أساسًا للضائقة الاقتصادية التي يعيشها نظام الأسد والانهيار الكبير في قيمة
يــة، واشتــداد الخنــاق عليــه، مــا دفــع النظــام إلى الاســتعانة برجــال الأعمــال الذيــن نمــت اللــيرة السور

ثروتهم بتسهيل من النظام نفسه”.

كبر من قدرة مخلوف على الدفع أو أنه رأى فيها طلبات كبيرة لكن على ما يبدو أن الطلبات كانت أ
ومجحفة، وهنا يمكن أن نقول إن المواجهة تطورت من مجرد طلب مبالغ مالية إلى الاستحواذ على
ثروة مخلوف لصالح رجال أعمال مقربين من زوجة الرئيس أسماء الأخرس التي ترغب بنقل مراكز

النفوذ والتأثير من يد رامي مخلوف إلى يدها، بحسب شريفة.

حاليا.. النظام بصدد إجراء مفاوضات مع رامي مخلوف للتخلي عن جزء من شركاته وأرباحه وثروته
 بتنفيذ المطالب من

ٍ
لصالح النظام وهو ما يرفضه مخلوف حتى الآن، وهذا يعني أن النظام ماض

مخلــوف بالقوة، وفرضيــة الاســتعاضة عنه بواجهــات اقتصاديــة جديــدة تعمــل كقنــاة خلفيــة تساعــد
النظام في التهرب من العقوبات الاقتصادية واردة جدًا.
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